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»الأمناء« تقرير/ جمال شنيتر:

اندبندنت  صحيفــة  ســلطت 

العربية  للمملكة  المملوكــة  عربية 

ابان  مسجد  على  الضوء  السعودية 

اقدم مساجد العاصمة عدن، والذي 

تم تدمــره واعيد بنائــه من قبل 

مجموعة هائل سعيد انعم التجارية 

اليمنيــة، المتهمــة بالتــورط  في 

تدمر معالم عدن التأريخية خاصة 

المساجد.

مسجد »أبان« من أقدم المساجد 

عدن،  العاصمــة  في  التاريخيــة 

وينســب لأبان بن عثمان بن عفان 

شيده  الذي  الراشدين  الخلفاء  ثالث 

في 105هـ )723م(.

للقرون  يعود  الذي  المسجد  هذا 

إهماله كما  يتم  الأولى لم  الهجرية 

هو حــال مواقــع تاريخية أخرى، 

بل نال قســطاً جيداً مــن العناية 

والترميم خلال الســنوات الماضية، 

انتقدت  مدنيــة  منظــمات  أن  إلا 

طريقة الترميم التي عمدت إلى إزالة 

المعماري  بنمطه  التاريخــي  المبنى 

المنتمي لعمارة الحضارة الإسلامية، 

واستبداله بنمط معماري معاصر.

معتكف العلماء والفقهاء
يذكر الكاتــب محمد علي البار 

في كتابه »عدن لؤلــؤة اليمن« أن 

التابعين  »أبان بن عفــان كان من 

النبوية  المدينة  وفقهاء  علماء  ومن 

هــو من بنــاه بعــد أن هاجر إلى 

عدن وأقــام فيها ليعلم الناس أمور 

الدين، ثم رجــع إلى المدينة المنورة 

وتوفي فيها، وقد بنى مسجده هذا 

عنــد إقامته في عدن في 105هـ«، 

ويضيــف »في تلك الأثنــاء ولد له 

ابن ســماه الحكم، فكان أيضاً من 

لهم  المشــهود  والعلماء  الفقهــاء 

بالعلــم والفقه، وعين قاضياً لعدن 

واشتهر بالعدل والاستقامة والكرم، 

وهو الذي رحل إليه الإمام أحمد بن 

حنبل«.

ولفت البار إلى العلماء المتأخرين 

والتدريس  بالإمامة  اشتهروا  الذين 

مطهر  »السيد  ومنهم  أبان  بمسجد 

الغرباني الحســني المتوفي 1968، 

الداعية عــلى باحميش  والشــيخ 

العيدروسي الذي ولد بمدينة الشيخ 

عالم  وهو  1915م،  بعــدن  عثمان 

وفقيه صوفي وخطيب واسع الأفق 

والاطلاع والثقافة، وتصدر مجالس 

العلم بعدة مســاجد بعدن، وتوفي 

في 1977«.

تجديد وترميم
الأولى في  للمرة  المســجد  بني 

عهد أبان بن عثمان في نهاية القرن 

الأول للهجرة، ثم جدد ووســع في 

ترميمه  وتجدد  )796م(،  180هـــ 

وتوسعته مرات عدة، وجدده التاجر 

سالم باشنفر ســنة 1928 ثم رُمم 

في  وهُدم   ،1992 ثم   1933 ســنة 

1997 ليتم بناؤه من جديد وافتتاحه 

1998 عــلى نفقة مؤسســة  في 

»هائل أنعم«.

وتتفق رئيسة مبادرة »هويتي« 

جاكلين البطاني مع نقد البار حول 

إعادة إعمار المسجد، معتبرة عملية 

هدم المســجد ثم بنــاءه من جديد، 

المعماري  البناء  لتقاليد  أمراً مخالفاً 

الحضاري ذات النمط الإسلامي.

مسجد  أبان  »مسجد  وأضافت، 

تاريخي وكان يعتبر من معالم عدن 

الآثار في  التاريخية مثله مثل بقية 

المدينة كالصهاريج والمنارة والفرس 

الحضارية  المعــالم  مــن  وغرها 

بالمدينــة، وكان من المســاجد ذات 

الطراز المعماري البسيط، مما جعله 

تاريخياً مهمًا، وأثراً إسلامياً  معلمًا 

شاهداً على الحضارة الإسلامية في 

عدن«.

التي  الترميم  أعــمال  وانتقدت 

أن  وأكدت  المســجد،  عــلى  طرأت 

»الطراز المعماري الجديد للمســجد 

طراز دخيل لا ينتمــي للمدينة، ولا 

تاريخهــا وطرازها  يتناســب مع 

المعــماري، فأغلــب مبــاني عدن 

القديمة بنيت من الحجر باستخدام 

الأسمنت،  بدلًا من  البوميس  خلطة 

الجديد لم يجســد  البنــاء  أن  كما 

الطراز القديم ولم يعكســه، فكان 

لابد مــن أن يبقى المســجد القديم 

معلمًا تاريخياً ومزاراً بدلًا من هدمه 

بحجة التوسعة«.

وتذهب البطاني في حديثها إلى 

أن »طمس  معتــبرة  ذلك،  من  أبعد 

وهــدم المســجد بطرازه الســابق 

وإعادة بنائه في التســعينيات من 

القــرن الماضي من قبل مؤسســة 

›هائل أنعم‹ بشكل آخر، يأتي ضمن 

إطار الحملة التي هدفت إلى طمس 

معالم عدن التاريخية ومســاجدها 

السابق علي  الرئيس  قوات  قبل  من 

عبدالله صالح بعد ضم الجنوب في 

حرب عام 1994«، وهي الحرب التي 

أسست للوحدة اليمنية إلا أن بعض 

أبناء الجنوب يرون بأنها سعت إلى 

تعميم هوية موحدة على حســاب 

الهويات الصغرى.

نمط المعمار
يقول ماهر الهتار، إمام مسجد 

أبان، إن المؤسســة »اعتمدت نمط 

بناء المســاجد في البلاد على شكل 

هندسي واحد، بالاستناد إلى النمط 

المســتخدم بالمناطق الشمالية التي 

الجنوبية، كون  المناطق  تختلف عن 

تكون  للمساجد  الهندسي  التشكيل 

فيها مغلقة بســبب الأجواء الباردة 

عكس المناطق الجنوبية الحارة«.

مؤسسة  أن  »صحيح  وأضاف، 

هائــل وضعت مكيفــات مركزية 

في المســجد، لكن مــع انقطاعات 

الكهرباء يكاد يكون المســجد فرناً 

المنافذ  وجــود  عدم  بســبب  حاراً 

المناسبة للمسجد على خلاف ما كان 

عليه«.

النمط  بــأن  الإمام  ويعــترف 

الهندسي الذي سارت عليه المجموعة 

الاقتصادية كان خطأ غر مقصود، 

الحضارية  الجمالية  أثر ســلباً في 

أبان ومساجد عدن الأخرى،  لمسجد 

إعمار  »إعــادة  يستحســن  وكان 

الجامع  واجهات  إبقاء  مع  الجامع 

والتحديــث والترميم بما يناســب 

حاجة المســجد من التوسعة، لكن 

بفعل النمطية الهندســية الجديدة 

معرباً  التاريخي«،  البناء  تشويه  تم 

عن أمله بأن تكــون إعادة الإعمار 

لأي مســجد بعدن على نسق البناء 

ويحافظ على نمط وهوية  القديم، 

المعمار الإســلامي الحضاري الذي 

تميزت به عدن.

نيران الحرب
وبحسب إمام المسجد التاريخي، 

اندلاع  المســجد عنــد  فقد تعرض 

الحــرب في أبريــل 2015، لإطلاق 

قذائف المدفعيــة من قبل الحوثيين 

أن  الحــرب، موضحاً  أيــام  طوال 

»الصلاة استمرت في المسجد وحثت 

الحوثيين،  قتــال  على  المدينة  أهل 

وهــو ما جعل مســلحي الجماعة 

ولا  أسلحتهم،  بنران  يستهدفونها 

ســيما مكبرات الصوت على مآذن 

المسجد«.

ويشر الهتار إلى »أهمية الموقع 

الذي يحتله المســجد في الشــارع 

من  يمتد  الذي  عدن،  لمدينة  الرئيس 

عدن،  عقبة  إلى  الأمامــي  الخليج 

وسط الحي التجاري لعدن القديمة، 

حيث أسواق الخبز والبهرة والاتحاد 

والحراج والطعــام، فالجامع يكاد 

يكون بوابة المدينــة ومركز تجمع 

الأسواق التجارية«.

تقرير

وما علاقة هائل �سعيد �أنعم بذلك؟
�إمام �لم�سجد: �إعادة �لبناء �عتمد على نمط مُ�ستخدم بمناطق �ل�سمال �لتي تختلف عن مناطق �لجنوب

من ور�ء �إز�لة �لمبنى �لتاريخي بنمطه �لمعماري �لمنتمي لح�سارة �لإ�سلام و��ستبد�له بنمط معا�سر؟

�لبطاني: هدم �لم�سجد بطر�زه �ل�سابق هدفه طم�س معالم عدن و�لجنوب �لتاريخية

»�أبان« �أقدم م�ساجد عدن.. كيف يُعبث بملامحه �لتاريخية؟!
يعود للقرون الهجرية الأولى وينسب لأبان بن عثمان بن عفان..


